
 بيــروت - اتســـعت مخـــاوف العمالة 
الأجنبية من تفاقم الأوضاع الاقتصادية 
ظهـــرت  والتـــي  لبنـــان،  فـــي  والماليـــة 
أعراضها بوضوح من خلال شح الدولار.
وتعتبـــر مـــاري التي وصلـــت قبل 3 
ســـنوات إلى بيروت للعمـــل في الخدمة 
المنزليـــة وإعالـــة أســـرتها فـــي إثيوبيا 
نموذجـــا على ذلك، حيث لـــم تتمكن منذ 
أشهر من إرســـال أموال جراء أزمة شح 

الدولار.
الصحافة  لوكالـــة  الشـــابة  وقالـــت 
الفرنسية ”كنت أقبض 400 دولار شهريا 
وأحوّلهم إلى إثيوبيـــا، أما اليوم فأنال 
راتبي بالليـــرة اللبنانيـــة“، التي لامس 
ســـعر صرفها أمـــام الـــدولار عتبة 2500 
ليرة في الســـوق الموازيـــة، فيما لا يزال 

رسميا 1507 ليرات.
ويتعـــينّ علـــى مـــاري أن تدفـــع من 
راتبهـــا، بعدمـــا خســـرت عمليـــا ثلـــث 
قيمته، بدل إيجار غرفة تقيم فيها شمال 
بيروت وكلفة الطعـــام والملبس على حدّ 

قولها.
وتوضح ”ثمـــة مشـــكلة حاليا، لكن 
ليس مـــن أرباب العمل بل مـــن الدولة“، 
مضيفـــة ”لا أتمكن من إرســـال المال إلى 

إثيوبيا“.
وفي الشـــارع الشعبي بمحلة الدورة 
شـــمال بيـــروت، تضيـــق المحـــال على 
أنواعهـــا بعمـــال أجانـــب مـــن مختلف 
الأعمـــار يدخلون تباعا لشـــراء منتجات 
مســـتوردة من بلدانهم من مأكل ومشرب 

وثياب.
ويعيش في لبنـــان أكثر من 250 ألفا 
من عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 
186 ألـــف امرأة يحملـــن تصاريح عمل، 
تتحدر غالبيتهن العظمـــى من إثيوبيا، 
وبنغـــلادش  الفلبـــين  إلـــى  بالإضافـــة 
وسريلانكا. ولا يشمل هذا العدد آلافا لا 

تصاريح عمل لديهم.
وغالبـــا ما تنـــدّد منظمـــات حقوقية 
والدول التـــي يتحدرون منهـــا بظروف 
عملهـــم، إذ تتبـــع الســـلطات اللبنانية 
نظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل 
وفـــق منظمة العفـــو الدولية ”ســـيطرة 
شـــبه كاملة“ على حياة عشـــرات الآلاف 
من عامـــلات المنـــازل المهاجـــرات، ممن 
يتعرضن لكافة أشكال الاستغلال وسوء 

المعاملة.
وينـــال معظـــم العمال، لاســـيما في 
مجـــال الخدمة المنزليـــة، رواتب ضئيلة 
تبـــدأ بنحـــو 150 دولارا ولا تتجاوز 400 
دولار شـــهريا، تبعا للجنســـية. وتأثرت 
رواتبهـــم جميعا مع نـــدرة الدولار على 
وقع أســـوأ أزمـــة اقتصادية فـــي تاريخ 

البلاد.
وبات عـــدد كبير منهم غير قادر على 
نيل راتبه بالـــدولار، بينما تحويله لدى 
الصرافـــين عملية خاســـرة مـــع تراجع 
قيمة الليرة، ولجوء غالبية المشغلين إلى 

الدفع بالعملة المحلية.
يرهـــق  الـــذي  الواقـــع  هـــذا  وإزاء 
اللبنانيـــين والمقيمـــين على حدّ ســـواء، 
لا تعـــرف ماري ما ســـيحمله المســـتقبل 
القريـــب. وتقـــول ”إذا تحسّـــن الوضع 
سأعمل، وإذا لم يتحسّن ماذا أفعل؟ نحن 

نريد الدولار“.
وتتابع ”في إثيوبيا لدينا كل شـــيء 
إلا الدولار. نريد المال. لدي أشـــقائي في 
المدرســـة وأساعد عائلتي والآن لا أتمكن 

من ذلك“.
وتكاد أزمة الدولار تتكرر على لسان 
غالبية العمالة المهاجرة سواء العاملات 

فـــي الخدمـــة المنزليـــة أو العاملـــين في 
محطات الوقـــود والمعامل والشـــركات، 
التـــي تئـــن مـــن الانهيـــار الاقتصادي، 
تســـريح  فـــي  منهـــا  أعـــداد  وشـــرعت 

موظفيها.
فـــي  الفلبـــين  ســـفارة  واقترحـــت 
بيـــروت، مطلع ديســـمبر الماضي، تذكرة 
ســـفر مجانية علـــى رعاياهـــا الراغبين 
فـــي المغادرة جـــراء الأزمـــة. وأعلنت أن 
أكثـــر مـــن ألـــف فلبينـــي، غالبيتهم من 
النســـاء يرافقهن أطفال، قصدوا مقرها 

للتسجيل.
وعلـــى وقـــع تفجـــر الاحتجاجـــات 
غير المســـبوقة ضد الطبقة السياســـية 
فـــي 17 أكتوبـــر الماضي، والتـــي فاقمت 
الشـــاب  وجـــد  الاقتصـــادي،  الانهيـــار 
الهنـــدي أمانديـــب، ويعمل في مشـــتل 
للزهور شـــمال بيروت منذ أربعة أعوام، 
راتبـــه ينخفض من 500 إلـــى 360 دولارا 

تقريبا.
ويروي لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أن ربّ عمله يدفـــع نصف راتبه بالليرة. 
وينقـــل عنه قوله ”اصبر قليلا، ربما بعد 
شـــهرين أو ثلاثـــة سيتحســـنّ الوضع. 
سأنتظر وأرى ما ســـيحصل“. ويضيف 
”إذا لـــم يتوفـــر الـــدولار فـــلا شـــيء في 
لبنان. ســـأذهب إلى الهند، ماذا سأفعل

هنا؟“.

وخفّضت عاملة التنظيف البنغالية، 
ياســـمين بيغـــون، المبلـــغ الذي ترســـله 
شـــهريا إلـــى عائلتها مـــن 300 إلى 150 

دولارا.
وتقول بحســـرة ”ثمّة مشكلة كبيرة، 
فالدولار غير متوفّر وأســـعار كل شـــيء 
ارتفعـــت. لم يعد الوضع كمـــا كان عليه 
وحياتنـــا صعبة“، موضحـــة أنها تنال 
راتبها من ربة عملها بالليرة وفق ســـعر 

الصرف الرسمي.
وتشـــرح ”تقول لي الســـيدة لا دولار 
لديّ، من أين أعطيكي الدولار؟ وأنا لست 

قادرة على فعل أي شيء“.
وتفـــرض المصـــارف قيودا مشـــدّدة 
على عمليات الســـحب بالـــدولار. ويجد 
عـــن  عاجزيـــن  أنفســـهم  اللبنانيـــون 
الحصـــول على أموالهـــم التي ادخروها 
في ظـــل موجة غـــلاء مرتفعـــة وارتفاع 
مـــن  المئـــات  وإقفـــال  البطالـــة  نســـبة 

المؤسسات لأبوابها.
وفي حال استمر الوضع على حاله، 
لا تستبعد ياسمين أن تضطر إلى العودة 

مع زوجها إلى بلدهما.
مـــن جهتها، حســـمت الشـــابة ناف 
العاملة فـــي تنظيف المنـــازل وتتقاضى 
أتعابهـــا على الســـاعة، قرارها بالعودة 

إلى إثيوبيا.
وتقـــول إن ربات المنـــازل ”يدفعن لي 
بالليـــرة ولا أســـتطيع إرســـال المال إلى 
إثيوبيـــا. يقولـــون لـــي لا دولارات فـــي 

المصرف“.
وتضيف على عجـــل بينما تنتظرها 
صديقاتهـــا ”عائلتي تقول لي توقفي عن 
العمل وتعالي إلى هنا.. ماذا أفعل هنا؟ 

أريد أن أسافر“.  أديــس أبابــا - أعلن صنـــدوق خليفة 
لتطوير المشـــاريع، الخميـــس، عن إبرام 
اتفاقية مـــع وزارة الماليـــة الإثيوبية في 
العاصمـــة أديـــس أبابـــا لدعـــم وتمويل 
المشـــاريع متناهيـــة الصغـــر والصغيرة 

والمتوسطة في إثيوبيا.
ورصد الصنـــدوق حوالي 100 مليون 
دولار لدعم رواد الأعمـــال الإثيوبيين في 
اســـتكمال لخطط ســـابقة كان قد كشـــف 

عنها في يوليو الماضي.
وتسعى الإمارات إلى تكريس علاقتها 
الاقتصادية مع أديس أبابا بشـــكل أعمق 
عبر ترســـيخ آليات لرصد آفاق مشـــاريع 
المشتركة  المستقبلية  والاستثمار  التنمية 
بين البلديـــن والهادفة إلى تقوية وتنويع 

التعاون على أسس صلبة ومستدامة.
ويؤكـــد المتابعون أن هذا الأمر يعتبر 
إشـــارة قوية إلى دعم الدولـــة الخليجية 
الغنية بالنفط لرئيس الوزراء أبي أحمد، 

الذي تقلد منصبه في مارس 2018.

ونســـبت وكالـــة أنباء الإمـــارات إلى 
رئيـــس مجلس إدارة الصندوق، حســـين 
جاســـم النويـــس، قولـــه إن ”الاتفاقيـــة 
تعد اســـتكمالا لمذكرة تفاهم ســـابقة بين 
الطرفـــين في يوليـــو 2019، والهادفة إلى 
توثيق أواصر التعاون وبناء الشـــراكات 
الاســـتراتيجية مع مختلـــف دول العالم، 
ومن بينهـــا إثيوبيا وتمكينهـــا من بناء 
اقتصـــاد مســـتقر ومســـتدام يســـهم في 

تعزيز الرفاه لأبنائها“.
وتضـــع الاتفاقية إطـــارا ماليا وفنيا 
يوفر حزمة من التسهيلات، التي تساهم 
في توفيـــر وظائف جديدة وتعزز من دور 
المرأة في المجالات الاقتصادية، فضلا عن 
دورها في دعم وتعزيز جهود التنمية في 

المناطق الأكثر فقرا في إثيوبيا.
وتوقع النويس أن يسهم هذا القرض 
فـــي تمويل قرابـــة 37 ألف مشـــروع على 
مـــدار الســـنوات الأربع المقبلـــة، وتوفير 

أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب.

وقـــال ”يســـتهدف القـــرض توجيـــه 
التمويـــل للمـــرأة علـــى أن تصل نســـبة 
المشروعات الموجّهة إلى النساء إلى نحو 
30 فـــي المئة مـــن إجمالي عدد المشـــاريع 
الممولـــة عبـــر هـــذه الاتفاقيـــة، وأن يتم 
توجيه باقي التمويل بشـــكل متنوع بين 

الجنسين“.

تعزيـــز  إلـــى  الصنـــدوق  ويهـــدف 
الابتـــكار ودعم ريـــادة الأعمـــال وتمكين 
المـــرأة، بالإضافـــة إلـــى دعـــم وتطويـــر 
قطاع المشـــاريع الناشـــئة ليكـــون فاعلا 
ومســـاهما في تعزيز الجهود الحكومية 
الإثيوبيـــة الهادفة إلى تحقيـــق التنمية 

الاقتصادية.
والتعـــاون  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
الاقتصادي فـــي إثيوبيا، أحمد شـــيدي، 
عقب توقيع الاتفاقية إن ”صندوق خليفة 

يبذل جهودا لنشـــر وتعزيـــز ثقافة ريادة 
الأعمـــال وتهيئة المناخ لقطاع المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة والمتناهية الصغر 

في إثيوبيا“.
وأكد أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة 
باتجـــاه تعزيـــز جهـــود بلاده فـــي خلق 
كيانات اقتصادية قادرة على دعم وتعزيز 
الفتـــرة  خـــلال  والاقتصـــاد  الاســـتقرار 

المقبلة.
وأوضح أن هذا التمويل سيساهم في 
توفيـــر فرص العمـــل للكثير من أصحاب 
المختلفـــة،  والتخصصـــات  المهـــارات 
وبالتالـــي الحد مـــن البطالـــة والفقر في 
مختلف مدن ومناطق جمهورية إثيوبيا.

ويمول صندوق خليفة، الذي تأســـس 
في 2007، مشاريع في أكثر من 22 دولة من 
المنطقـــة العربية وقارات آســـيا وأفريقيا 

وأوروبا عبر برامج تمويلية رائدة.
ويرسّـــخ الدعـــم الإماراتـــي لإثيوبيا 
دورهـــا التنمـــوي فـــي قـــارّة أفريقيـــا، 
الأفريقـــي  القـــرن  منطقـــة  وخصوصـــا 
الاســـتراتيجية، التي تمثّل فـــي المنظور 
الإماراتـــي أحد أحزمة الدفـــاع عن الأمن 

القومي العربي وحمايته.

 لنــدن - استقرت شــــركة مايكروسوفت 
على عــــرش أكبــــر شــــركات التكنولوجيا 
بعد تقلبات وخســــائر كبيرة، متقدمة على 
شــــركة أبل، التي كانت أكبر الخاســــرين، 
بســــبب اعتمادها الشــــديد على التصنيع 

في الصين وعلى سوقها العملاق.

وفقدت القيمة الســــوقية لشــــركة أبل 
أكثر مــــن 140 مليار دولار منــــذ إصدارها 
الأسبوع الماضي تحذيرا من أن إيراداتها، 
ستكون دون التوقعات خلال الربع الحالي 

بسبب فايروس كورونا المستجد.

ولم تكــــن مايكروســــوفت بعيــــدة عن 
حيــــث  الفايــــروس،  انتشــــار  تداعيــــات 
تراجعــــت قيمتها الســــوقية بأكثر من 120 

مليار دولار منذ الأسبوع الماضي.
لكــــن خســــائرها لــــم تنجم فقــــط عن 
تداعيــــات فايــــروس كورونــــا، بــــل كانت 
أيضــــا بســــبب موافقــــة قاضيــــة أميركية 
علــــى طلب شــــركة أمــــازون وقــــف تنفيذ 
عقد مايكروســــوفت لتزويــــد وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) بخدمات الحوسبة 

السحابية.
وأثــــار ذلك مخاوف من فقدانها للعقد، 
خاصــــة أن أمازون المرشــــحة الأوفر حظا 
للفــــوز بالعقــــد، قبــــل تحــــول مفاجئ بعد 
انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

المتكررة لرئيس الشركة جيف بيزوس.
ومــــع تأثــــر مايكروســــوفت الشــــديد 
بتفشــــي الفايروس، إلا أنها أقل انكشــــافا 
من أبل علــــى الأزمة نظرا إلــــى اعتمادها 
الكبير على الخدمات السحابية ومبيعات 
البرمجيــــات، مقارنــــة باعتمــــاد أبل على 

تصنيع ومبيعات الأجهزة.

ومنيت جميع شـــركات التكنولوجيا 
الكبرى بخســـائر فادحة الخميس لليوم 
الثالث على التوالي، بعد اتساع الحديث 
عن ســـيناريوهات كارثيـــة لتحول أزمة 
الفايروس إلى وباء عالمي، يمكن أن تشل 
الاقتصاد العالمـــي، وتزايد الإصابات في 

أنحاء العالم.
وأدت الخســـائر إلى خـــروج أمازون 
وألفابيت، الشـــركة الأم لشركة غوغل من 
نادي التريليون دولار، الذي لم يعد يضم 
ســـوى مايكروســـوفت وأبل من شركات 
التكنولوجيـــا المدرجـــة فـــي الأســـواق، 

إضافة إلى أرامكو السعودية.
واســـتقرت مايكروســـوفت الخميس 
في صـــدارة شـــركات التكنولوجيا حيث 
بلغـــت قيمتها الســـوقية 1.294 تريليون 
دولار، تليهـــا أبـــل بنحـــو 1.28 تريليون 
دولار، في حـــين تراجعت قيمـــة أمازون 
إلـــى 985 مليـــار دولار وألفابيت إلى 956 

مليار دولار.
وكانت مايكروســـوفت قـــد خفضت، 
للربـــع  إيراداتهـــا  توقعـــات  الأربعـــاء، 
الحالي مشيرة إلى أنها ستتأثر بانتشار 
فايروس كورونا المســـتجد مع تراجع في 
مبيعات نظام التشـــغيل ويندوز وأجهزة 

سورفيس، خاصة في السوق الصينية.
لكن الشـــركة قللت من شأن المخاوف 
وقالت إنها تتوقـــع طلبا قويا على نظام 

ويندوز، رغم أن ”سلسلة التزويد ستعود 
إلى عملها الطبيعي بوتيرة أبطأ مما كنا 

ننتظر“.
ويشـــكل بيـــع تراخيص اســـتخدام 
نظـــام وينـــدوز إلـــى الشـــركات المنتجة 
للكومبيوتـــرات، مصدر إيـــرادات كبيرا 
لشـــركة مايكروســـوفت، مـــا يعنـــي أن 
إغـــلاق أو توقف العمل فـــي مصانع تلك 

الشركات، يؤثر على مداخيلها.
ويقـــول محللون إن أزمـــة الفايروس 
يمكن أن تتســـع إلى نطاق واسع بعد أن 
أعلنـــت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة 
وحثت الدول التي  بلغت ”نقطة حاسمة“ 
طالهـــا الوباء علـــى ”التحرك ســـريعا“ 

لاحتوائه.
وبـــدأت تتســـع حالـــة الشـــلل فـــي 
الاقتصاد العالمـــي، التي تهـــدد بانهيار 
الملايـــين مـــن الشـــركات وفقـــدان مئات 
الملايـــين من الوظائف مـــع توقف الكثير 
من رحلات الطيران والنشـــاط السياحي 
وتوقـــف المصانـــع وحركـــة المتســـوقين 

وإغلاق المتاجر.
ويذهب تشـــاؤم بعـــض الخبراء إلى 
أن الوباء لم يعد بالإمكان تفاديه بســـبب 
عدم ظهـــور أعراض المرض على نســـبة 
من المصابين، الأمـــر الذي يعني صعوبة 
رصـــد انتشـــاره، بانتظـــار إنتـــاج لقاح 

فعال.

الجمعة 102020/02/28

السنة 42 العدد 11631 اقتصاد

أبل من أكبر الخاسرين في أزمة كورونا

سنمول قرابة 37 

ألف مشروع على مدار 

السنوات الأربع المقبلة

حسين النويس

أزمة لبنان المالية

تحاصر العمالة الأجنبية

كورونا يزيح أبل عن عرش

أكبر شركات التكنولوجيا
مايكروسوفت في الصدارة وخروج أمازون وغوغل من نادي التريليون دولار

لا تمثل الخســــــائر الكبيرة التي تكبدتها شركات التكنولوجيا الكبرى سوى 
ــــــروس كورونا، في ظل مخاوف من  قمة طافية صغيرة من أزمة تفشــــــي فاي
اتســــــاع شلل الحركة في المدن وإغلاق المتاجر والمصانع، التي بدأت تطال 

جميع الأنشطة الاقتصادية في العالم.

تســــــود حالة من القلق أوســــــاط العمالة الأجنبية في لبنان بســــــبب ضبابية 
الأوضــــــاع الاقتصادية التي تفاقمت بشــــــكل حاد خلال الأشــــــهر الأربعة 
الأخيرة، الأمر الذي يهدد وظائفهم بعد خفض رواتبهم نتيجة شح السيولة 

النقدية من السوق.

عززت الإمارات دعمها لمشاريع التنمية في إثيوبيا بتنويع مساعداتها لبناء 
اقتصاد البلد وتشــــــجيع تجربته الناشئة من أجل التحوّل إلى قوّة استقرار 

في القرن الأفريقي ذي الموقع الاستراتيجي المهمّ لأمن المنطقة.

أبوظبي تعزز دعمها لمشاريع التنمية الإثيوبية

الغموض يكتنف مستقبل الوافدين في لبنان

250
ألفا من عمال الخدمة المنزلية 

يحملون تصاريح عمل، مع وجود 

أعداد كبيرة دون ترخيص شرعي

أكبر شركات التكنولوجيا

* مايكروسوفت 1.294 تريليون 
    دولار

* أبل 1.280 تريليون دولار
* أمازون 985 مليار دولار

* ألفابيت 956 مليار دولار

صندوق خليفة يرصد 100 مليون دولار لتمويل المشاريع الصغيرة
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